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  سیاق النص بین التأویل والقصدیة في مقاربة النص القرآني
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Fi dhilal  al Qur’an à  sayyed Qutb, modèle 

  

  بھلول شعباند/ 
  سعیدةكلیة الآداب واللغات والفنون جامعة الدكتور مولاي الطاھر 

chaabanedahabi@gmail.com  
  

  06/01/2022 :القبول تاریخ   26/07/2020 الإرسال: تاریخ
  

  :الملخص
ترجمة مدلولات النص القرآني قراءة وتأویلا، ویأتي یمثل السیاق أحد الفضاءات التي اعتمدھا المؤلف في 

ل ئاھ وواقعھ، وھو في حركة زمانیة یسفي مقدمة تلك السیاقات سیاق القارئ المعاصر، ذلك الذي ینفتح على عالم
عرض یفیھا النص القرآني عن حاضره ومستقبلھ، ویعالج مشكلات الحضارة والفكر والصراع بین الأنا والآخر، و

دَة. كل المنظو   مات في ظل السیاقات المُتجََدِّ
  ؛إنتاج ؛الخطاب؛ التواصل؛ القصدیة ؛النص ؛المتلقي؛ : السیاقالكلمات المفتاحیة 

Résumé 
Le contexte représente l’un des espaces adoptés par l’auteur pour la traduction des multiples 

significations du texte coranique et de ses différentes interprétations. Au premier plan de ces 
contextes se place celui du lecteur contemporain qui est confronté à de nouvelles réalités que 
lui imposant les conjonctures d’un monde nouveau. Ce dernier est dans une dimension spatio-
temporelle d’où il interroge le texte coranique sur son présent et son futur tout en se penchant 
sur des sujets susceptibles d’apporter des réponses et des solutions à des problèmes d’actualité 
en rapport à la civilisation, à la pensée et à la lutte existentielle entre l’égo et l’autre et ceci en 
exposant les différentes théories et approches élaborées à l’ombre de ces nouvelle 
contextualisations conjoncturelles. 
Les mots clés : contexte; récepteur; texte; intentionnel; communication ; discours;  Production. 

  المقدمة: 
أنھا تتعرض لإحدى القراءات المعاصرة للنص القرآني، تلك التي  إن الھدف من ھذه الورقة البحثیة

حاول على أساسھا صاحب الظلال سید قطب مقاربة الكتاب المعجز باستثمار ثقافتھ الواسعة، وبتوسل 
المناھج العلمیة والأدبیة والنقدیة، بالإضافة إلى فعل المثاقفة لتحقیق ذلك الطموح الذي ارتسمت معالمھ، 

وطھ في مرحلة النضج الفكري والھدى الرباني، وھو یتوجھ بخطاب الإھداء إلى الخاصة واتضحت خط
والعامة من القرّاء معا، فیؤسس من خلالھ عقدا قرائیا، ومیثاقا دراسیا مع كتاب الله أولا، ومع القرّاء ثانیا؛ 

تیل، فعسى قد فاتھ جمال التر" إلیك یا أماه. ثمرة توجیھك الطویل، لطفلك الصغیر، ولفتاك الكبیر. ولئن كان 
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الذي یمثل عتبة -، إذ یجتمع في ھذا الإھداء 1ألا یكون قد فاتھ جمال التأویل. والله یرعاك عنده ویرعاه"
فعلا التأویل والقصدیة الجمالیة، ومن ھنا تطرح مسألة التأویل؛ بنیة ومنھاجا قرائیا وسیاقا -مناصیھ ھامة 

لنص القرآني، وفي نفس الوقت یؤسس للمقصدیة الفنیة بجمال الاستجابة تأطیریا عند المؤلف، وھو یتلقى ا
  والأثر، وجمال القراءة بین سلطة النص وسلطة القارئ، ومواقع الحدود ومواطن الانفتاح وجمالیات التلقي.

لتكشف عن الآلیات التي استخدمھا ھذا المؤلف في مقاربتھ بأبعادھا الظلالیة  أما فكرة المقال جاءت  
، ولذلك فقد أصبح السیاق بكل أشكالھ وصوره -كما وصفھا ھو نفسھ –الإیحائیة بتوسل الترجمة الدلالیة و

وفضاءاتھ مدخلا لھذه القراءة، وحقلا مناسبا لإنتاج المعنى بالإضافة إلى المداخل التي انفتحت لھذا القارئ 
معاصر، وذلك بسلوك المداخل الأدبیة الأدیب لتمكین القراء من إدراك مقاصد النص القرآني في السیاق ال

  والجمالیة والفنیة والفكریة والعلمیة. 
حدود الانفتاح والانغلاق، والمناطق المحدودة والممتدة أثناء  ي ھذا المقال لیقف على إشكالیةتیأ

عملیات التأویل بین سلطة النص وسلطة القارئ في ظلال القرآن، وما أثر ذلك على استراتیجیات التلقي 
الجدیدة التي أثارھا المؤلف، وھو یجمع في ترجمتھ الظلالیة استھداف تجدید سیاقات التلقي في ظل حركة 

 .لحاضرةالإنسان ا
في أنھ یقوم بعرض بعض النصوص التي تجسّد القراءة السیاقیة بمقاصدھا  تكمن أھمیة ھذا البحث

الجمالیة وبأبعادھا التأثیریة، والذھاب بھا نحو كشف حركة الإنسان المعاصر في معركتھ مع الأخر، فھي 
ؤَلَّفِ الضخم ((في ظلال تطرح إشكالیة وعي المسلم بحاضره، والكشف عن مقصدیة الكتابة في ھذا المُ 

تستھدف تجدید قناة التلقي، والإحساس بالقرآن  -في كل الصفحات -القرآن)) الذي كانت مقصدیة صاحبھ
الكریم كما تلقاه الأولون، كما أنّ البحث یطرح قضیة مركزیة حول انفتاح النص وانغلاقھ، أي بین سلطة 

ي تحت أثر الغایات الكبرى التي تصنع إنسانا یكون في القارئ وسلطة النص، ثم الانصراف بالمنھج القرائ
فقائم على الوصف وتحلیل المقولات الظلالیة لسانیا  أما منھج الدراسةمستوى الاستجابة والفاعلیة والأثر. 

   وخطابیا وأدبیا وفنیا ونقدیا.
  المقاربة السیاقیة: وسائلھا وإجراءاتھا:-1

وبفكره الاستراتیجي، وبمنھجھ القرائي أن ھناك حلقة مفقودة في لقد أدرك سید قطب بحسھ الواقعي، 
العملیة التواصلیة بین القارئ والنص، ذلك أنھ قد ركن في لاوعي المتلقي أن القرآن نص قد أنزل في فترة 
تاریخیة معینة، لھا أسبابھا ولھا متلقیھا، وقد صارت تسیطر علیھ ھذه الفكرة التاریخیة، بل توجھ فكره 

كھ وتَبْنيِ نظرتھ للأشیاء، وحسب الدارس فإنّ الأمة قد أصبحت في حاجة إلى إعادة ھذه العملیة وسلو
التواصلیة برمجة وتركیبا صحیحین، تبدأ فیھا الانطلاقة كما بدأت في تلك الفترة، ولذلك فقد أصبحت الأمة 

 لا نصا ماضیا، ومن ھذا في حاجة إلى برمجتھا على أنّ النص القرآني، ھو نص الإنسان حاضرا ومستقبلا
دُ العملیة التواصلیة التي تتم باستشعار أركانھا الأساسیة مرسل (متكلم) ومتلق (مستقبل)  المبدأ تَتَجَدَّ

  وموضوع یمثل الحدث النصي، ومقام ھو مكان الحدث التواصلي وزمانھ.
ن ھذه جدید سیاق التلقي، لأیرى المؤلف أنّ الفاعلیة لا تتم إلا باختراق الحاجز المكاني والزماني وبت

العملیة ھي التي یثمر من خلالھا تفعیل النص بوضع المتلقي في سیاقات جدیدة لإنتاج دلالات مناسبة 
للمقامات المحتملة، ولھذا أصبح من الضروري تجدید علاقة المتلقي بالنص وقائلھ، والعودة بھا إلى 

ان یردّد ة، وبذلك قد تتباین فھومھم وتأویلاتھم، وكثیرا ما كالاستعداد والحیویة، وتبقى سیاقات المتلقین مختلف
سید قطب أن قراءاتھ الثانیة قد تختلف عن الأولى، بل أكثر من ذلك أنھ دعا القرّاء للمجاھدة القرائیة ذات 
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الخصائص العاطفیة والمعرفیة لیتمكنوا من تجدید صلتھم بالقرآن وتوثیق التواصل بھ، وأن یتركوا ھذه 
ل لأنھا لیست نھائیة، إذ جاء في تقدیمھ لسورة الرعد، "وإنني لأھیب بقرّاء ھذه الظلال، ألاّ تكون ھي الظلا

ھدفھم من الكتاب، إنما یقرؤونھا لیدنوا من القرآن ذاتھ، ثم لیتناولوه عند ذلك في حقیقتھ، ویطرحوا عنھم 
ھا على تحقیق مدلولاتھ، وعلى خوض ھذه الظلال، وھم لن یتناولوه في حقیقتھ إلا إذا وقفوا حیاتھم كل

  .2المعركة مع الجاھلیة باسمھ وتحت رایتھ"
یدفع المؤلف قرّاء الظلال إلى معایشة سیاق الخطاب بدلالة الحاضر، وبالتلقي المباشر في ظل الواقع 

ل الذي یحقیقة الفارق بین جیلنا الذي نعیش فیھ، والج-بعمق-الراھن بحركتھ المتجدّدة، " وإنني لأدرك الآن
تلقى مباشرة ھذا القرآن. لقد كانوا یخَُاطَبوُن بھذا القرآن مباشرة؛ ویتلقون إیقاعھ في حسھم، وصوره وظلالھ، 
وإیحاءاتھ وإیماءاتھ، وینفعلون بھا انفعالا مباشرا، ویستجیبون لھا استجابة مباشرة. وھم یتحركون بھ في 

كانوا یحققون في حیاة البشر القصیرة تلك الخوارق  وجھ الجاھلیة لتحقیق مدلولاتھ في تصورھم. ومن ثم
التي حققوھا، بالانقلاب المطلق الذي تم في قلوبھم ومشاعرھم وحیاتھم، ثم بالانقلاب الآخر الذي حققوه في 

  .3الحیاة من حولھم، وفي أقدار العالم كلھ یومذاك، وفي خط سیر التاریخ إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا"
ة لتنشیط عملیات التلقي وفق إنّ ھذه ا لرؤیة تفید أنّ تجدید فضاءات السیاق واستشعارھا عملیة مُلِحَّ

متطلبات العصر وحركتھ، وبتأویل یسایر مقتضیاتھ، فـ"إن اختلاف السیاق من شأنھ أن یؤدي إلى اختلاف 
لقارئ بوضع التأویل والفھم، وعلى ھذا أصبح فھم سیاق النصوص یحُْدِثُ دورا مزدوجا فھو یسمح ل

احتمالات مختلفة لفھم النص داخل سیاقھ الذي یفترض أن النص قد ورد فیھ، فتتعدد الاحتمالات بتعدد 
القراءة، ومن جھة ثانیة فإن السیاق یحصر مجال التأویلات الممكنة ویدعم التأویل المقصود ساعیا إلى 

س نفسھ، وھو یتعامل مع سورة الرعد، ، وھو ما اكتشفھ الدار4الحفاظ على النص من التأویلات الخاطئة"
"وبعد، فھذا استطراد اندفعت إلیھ وأمامي ھذه السورة، وكأنما أقرؤھا لأول مرة، وقد قرأتھا من قبل وسمعتھا 
ما لا أحصیھ من المرات. ولكن ھذا القرآن یعطیك بمقدار ما تعطیھ؛ وینفتح علیك في كل مرة بإشعاعات 

قدر ما تفتح لھ نفسك؛ ویبدو لك في كل مرة جدیدا كأنك تتلقاه اللحظة، ولم وإشراقات وإیحاءات وإیقاعات ب
  5تقرأه أو تسمعھ أو تعالجھ من قبل!"

دَة، وفي  لقد عاش سید مع القرآن بما یمكن تسمیتھ بالاستغراق النصي الذي فتح لھ آفاقا جدیدة مُتَجَدِّ
أن لكل سورة كیانھا وشخصیتھا وممیزاتھا، كل لحظة قراءة، أو تواصل مع كیان السورة، ذلك أنھ یعتبر 

وھذا الولوج لا یكون إلا بخلق إطار سیاقي یمَُكِّن القارئ من إنتاج الدلالة، وتحقیق التجربة القرآنیة التأویلیة، 
ذلك أنّ صناعتھا تتطلب جھدا فكریا ونفسیا وأدبیا، وھذا ما تجسده مقدمتھ لھذه السورة التي یقول عنھا: إنھا 

عاجیب السور القرآنیة التي تأخذ في نفس واحد، وإیقاع واحد، وعطر واحد من بدئھا إلى نھایتھا، من " أ
والتي تفعم النفس، وتزحم الحس بالصور والظلال والمشاھد والخوالج، والتي تأخذ النفس من أقطارھا 

القلب آفاقا وأكوانا جمیعا، فإذا ھي مھرجان من الصور والمشاعر والإیقاعات والإشراقات؛ والتي ترتاد ب
وعوالم وأزمانا، وھو مستیقظ، مبصر، مدرك، شاعر، بما یموج حولھ من المشاھد والموحیات. إنھا لیست 
ألفاظا وعبارات، إنما ھي مطارق وإیقاعات: صورھا، ظلالھا، مشاھدھا، موسیقاھا، لمساتھا الوجدانیة التي 

  .6تكمن وتتوزع ھنا وھناك!"
دة والمثبطة، فكما أن   یلفت المؤلف انتباه القرّاء إلى قضیة ھامة قد تناساھا الناس بعامل الألفة المُجَمِّ

الناس ألفوا المظاھر الكونیة المبثوثة ھنا وھناك فأصیبوا بالبلادة إلا القلة القلیلة، ومن ثم فقد غاب في حسّ 
وصنع بدیعھ وتناسقھ وقصد الخلق منھ، فكذلك ھذا الكثیر منھم حركة الكون وجمالھ والتأمل في تكوینھ، 
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النص المقروء فقد ألفوه كتابا مزخرفا فذبل في حسھم ذلك اللقاء التفاعلي، ومن ثم تشكلت تلك الفجوة 
الخطیرة، فالكاتب یرید من القرّاء أن تتجدد حیاتھم مع القرآن كما تتجدّد أیامھم بضوء الشمس، ونور القیام، 

  قدوم اللیل، وسائر المظاھر الكونیة، وحركة الخلائق والكواكب والمجرات والنجوم.وذھاب النھار، و
ي آثاره بتفعیل عنصري النفس والواقع، وكما  یقدم السیاق فضاءات جدیدة تسمح بقراءة النص وتَقصَِّ
یقول الدارس عن سورة الرعد أنھا: " تطوف بالقلب البشري في مجالات وآفاق وآماد وأعماق، وتعرض 
اذَة. وھي تلاحق ذلك القلب أینما توجھ: تلاحقھ بعلم الله النافذ الكاشف  علیھ الكون كلھ في شتى مجالاتھ الأخَّ

، 7الشامل، یلم بالشارد والوارد، والمستخفي والسارب، ویتعقب كل حيّ ویحصي علیھ الخواطر والخوالج"
ات ي والدلالات المحتملة المنبعثة من السیاقیھیئ الدارس سیاقات القراءة بحیث تؤدي إلى استثمار كل المعان

النصیة، "إنھ جو المشاھد الطبیعیة المتقابلة: من سماء وأرض، وشمس وقمر. ولیل نھار. وشخوص وظلال، 
وجبال راسیة، وأنھار جاریة، وزبد ذاھب، وماء باق، وقطع من الأرض متجاورات مختلفات، ونخیل 

ھذه التقابلات في كل المعاني وكل الحركات وكل المصائر في السورة، صنوان وغیر صنوان، ومن ثم تَطَّرِدُ 
فیتناسق التقابل المعنوي في السورة مع التقابلات الحسیة، وتتسق في الجو العام، ومن ثم یتقابل الاستعلاء 

ل بفي الاستواء على العرش مع تسخیر الشمس والقمر، وبالإجمال تتقابل المعاني، وتتقابل الحركات، وتتقا
، إنھ السیاق الذي تتحرك فیھ المشاعر والأحاسیس، وھي تتناوب 8الاتجاھات، تنسیقا للجو العام في الأداء!"

فضاءات الواقع والخیال، والظاھر والباطن، والحاضر والغائب، باستخدام الملكات العقلیة، وھي تقابل بین 
        ج التجربة الشعوریة في إنتاج المعنى.الحقائق والأشیاء في درجات من الوعي والتبصر، واستثمار نتائ

  :المتلقي بین السیاق التاریخي والنصي -2
عندما تعرض المؤلف لترجمة سورة البقرة افترض علیھ منھجھ القرائي أن یستند إلى تاریخ الدعوة 

وضع ل وتتبع محصلاتھا لإنتاج سیاقات تاریخیة تعینھ على فھم السورة، وحدة وھدفا وغایة وقصدا، وذلك
القارئ في فضاء تفاعلي قابل للِتَّثْوِیر الدلالي بالاتكاء على سیاقات النزول، واستثمارھا في قراءة النص، 
والوقوف على جدلیة النص والواقع، یقول الدارس واضعا الخطوط العامة لدراسة ھذه السورة: " ولكي 

خط سیر الدعوة أول العھد بالمدینة یتضح مدى الارتباط بین محور السورة وموضوعاتھا من جھة، وبین 
وحیاة الجماعة المسلمة وملابساتھا من الجھة الأخرى، یحسن أن نلقي ضوءا على مجمل ھذه الملابسات 

على مر العصور وكر الدھور، من  -مع اختلاف یسیر-التي ظلت الدعوة الإسلامیة وأصحابھا یواجھونھا
التوجیھات القرآنیة ھي دستور ھذه الدعوة الخالدة، ویثبت في أعدائھا وأولیائھا على السواء مما یجعل ھذه 

ھذه النصوص حیاة تتجدد لمواجھة كل عصر وكل طور، ویرفعھا معالم للطریق أمام الأمة المسلمة تھتدي 
في طریقھا الطویل الشاق بین العداوات المتعددة المظاھر المتوحدة الطبیعة، وھذا ھو الإعجاز یَتَبَدَّى جانبٌ 

   .9جوانبھ في ھذه السمة الثانیة الممیزة في كل نص قرآني"من 
مزدوج الخطین یعملان على  جملھا وحدة كاملة، لھا محور رئیسلقد انطلق سید من أن السورة في م

تثبیت وتماسك الموضوعات في ظل القراءة السیاقیة القصدیة، ولكن تلك الفكرة لا تتم بوجھ دقیق إلا 
باستحضار الكثیر من سیاقات نزول النص القرآني وفق متطلبات المرحلة الراھنة، فھو یشیر إلى إعادة 

 یة إسقاطیة لسیاقات تاریخیة متشابھة یلحقھما استحضارإنتاج سیاقات النص الأولى ابتداء، ثم القیام بعمل
واستثمار النص في سیاق المتلقي المعاصر، فاستجابة النص القرآني لكل السیاقات المتجددة یمثل معجزة 
متواصلة، وبذلك تضع ھذه المقدمة المتلقي في سیاقات متعددة أھمھا السیاق التاریخي والمقامي المتعلقان 

  ة والاجتماعیة وأحوال المخاطبین وبیئة الخطاب المحیطة بالنص والمتلقي. بالظروف النفسی
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دُ الدارس مقتضیات النص وحركة المتلقي، والسیاقات المتجددة عبر التاریخ، فالأولى ذات الدلالة  یحدِّ
في  لالنصیة التي تحیل على السیاق الخارجي، والدلالة الثانیة في كیفیة توظیفھ، والدلالة الثالثة تتمث

المتغیرات، والخطاب القرآني في زمانھ یأخذ أبعادا ثلاثة: " الزمن المطلق، والزمن العام، والزمن الخاص، 
فالزمن المطلق ما یتعلق بھذا القرآن الكریم في جانبھ الغیبي، والزمن العام ھو ما یتصل بتفاعل الشخوص 

قیھ لا في زمن نزولھ، والزمن الخاص مع ھذا النص في كل مكان أو زمان، وفیھ نرى النص في زمن تل
  .10وھو ما یتصل بالدلالة التاریخیة، وھي ما یتصل بزمن الحدوث"

یعتمد الدارس في منھجھ القرائي، وفي مقاربتھ التأویلیة القصدیة على الزمنین الخاص والعام، فالأول 
م العموم، أما الزمن الغیبي فلیستحضر بھ واقع نزول الوحي، أمّا الزمن العام فتتوسع بھ الدلالة بمفھوم 

ھ في رأیھ لیس من غایات وأھداف النص الظلالي، إذ یبقى الحدیث عن اللوح المحفوظ یخض فیھ الدارس لأنّ 
وقِدَمِ القرآن، وغیره مما أثاره علماء الإسلام في منطقة النص غیر القابل للتأویل، وبسلطة مغلقة، فیقول: 

ھ، لأنھ من أمر الغیب الذي تفرد الله بعلمھ، إنما ننفتح نحن بالظل الذي "وھو في لوح محفوظ لا ندرك طبیعت
یلقیھ التعبیر، والإیحاء الذي یتركھ في القلوب، ھو أنّ ھذا القرآن مصون ثابت، قولھ ھو المرجح الأخیر، 

یة ، یؤسس الكاتب بھذه الرؤ11في كل ما یتناولھ من الأمور، یذھب كل قول، وقولھ ھو المرعي المحفوظ"
لفكرة انغلاق النص وسلطتھ، والقراءة في ھذا المجال غیر مسموحة، وفي مقاربتھا زلل تأویلي غیر محمود، 

  ولا یفي بالقصدیة المطلوبة، فالقضیة أمر غیبي لا تدركھ وسائل القارئ المحدودة.
ة یتبقى قراءة النص في زمنھ الخاص وربطھ بأحداث أسباب النزول وسیاقاتھا من الآلیات القو

المساعدة على ترجمة وفھم معاني ومقاصد النص ودلالاتھ بصفة دقیقة، تلك المھمة التي عمل الدارس على 
التكفل بھا وتجشم تكالیفھا، وھو یتحمل تبعات الترجمة والتأویل في ظل القصدیة الھادفة، " كثیرا ما أقف 

 اصر؛ المتحرج أن أشوبھا بتعبیريأمام النصوص القرآنیة وقفة المتھیب أن أمسھا بأسلوبي البشري الق
البشري، ولكن ماذا أصنع ونحن في جیل لابد أن یقدم لھ القرآن مع الكثیر من الإیضاح لطبیعتھ، ولمنھجھ 
لَ فیھ القرآن. وعن الاھتمامات والأھداف  ولموضوعھ كذلك ووجھتھ، بعد ما ابتعد الناس عن الجوِّ الذي تَنزََّ

لَ لھا، وبعد ما انماعت وذبلت في حسھم وتصورھم مدلولاتھ وأبعادھا الحقیقة، وبعدما انحرفت في  التي تَنَزَّ
، إذ لا یتوقف المؤلف عند السیاق الواقعي بل یتجاوزه إلى استثمار جوانب 12حسھم مصطلحاتھ عن معانیھا"

لواقع، االنص لإضاءة الحاضر وقراءة المستقبل، ذلك أن" الصورة التي یرسمھا النص القرآني متفاعلة مع 
رُه بصیغة العموم (مَشْھَدٌ من عَلٍ) بحیث یصلح أن یقرأ في كل واقع متشابھ قراءة جدیدة، وسنجد  ولكنھا تصَُوِّ
أن الواقعة التاریخیة المحددة ماثلة في النص من غیر أسماء شخوصھا أو تفاصیلھا الدقیقة، وھذا یتم عبر 

  .13اللغة، وعبر أدوات التعمیم والتخصیص فیھا"
نجد تجاوز الزمن الخاص إلى العام واضحا ومعتمدا في منھج الدارس، إذ یشخص الدلالة الجدیدة 

ِ وَباِلْیوَْمِ الآْخِرِ وَمَا بأحوالھا ولغتھا المعاصرة، ففي تعقیبھ على قولھ تعالى:  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقوُلُ آمَنَّا باِ�َّ
َ 8ھمُْ بِمُؤْمِنِینَ ( ) فِي قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ 9 وَالَّذِینَ آمَنوُا وَمَا یخَْدَعُونَ إلاَِّ أنَْفسَُھمُْ وَمَا یشَْعُرُونَ () یخَُادِعُونَ اللهَّ

ُ مَرَضًا وَلَھمُْ عَذَابٌ ألَِیمٌ بمَِا كَانوُا یكَْذِبوُنَ ( ا نَحْنُ ) وَإذَِا قِیلَ لَھمُْ لاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ قَالوُا إنَِّمَ 10فزََادَھمُُ اللهَّ
، یقوم المؤلف أوّلا بتسلیط )12-8(البقرة:  )12) ألاََ إنَِّھمُْ ھمُُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ یَشْعُرُونَ (11مُصْلِحُونَ (

الإشارة على ھذه العینة بخصائصھا الزمانیة والمكانیة، " لقد كانت ھذه صورة واقعة في المدینة، ولكننا 
لمكان نجدھا نموذجا مكرورا في أجیال البشریة جمیعا، نجد ھذا النوع من حین نتجاوز نطاق الزمان وا

المنافقین من عَلْیَةِ الناس الذین لا یجدون في أنفسھم الشجاعة لیواجھوا الحق بالإیمان الصریح، أو یجدون 
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ترفع على مفي نفوسھم الجرأة لیواجھوا الحق بالإنكار الصریح، وھم في الوقت ذاتھ یتخذون لأنفسھم مكان ال
جماھیر الناس، وعلى تصورھم للأمور! ومن ثم نمیل إلى مواجھة ھذه النصوص كما لو كانت مطلقة في 
مناسبتھا التاریخیة، موجھة إلى ھذا الفریق من المنافقین في كل جیل، وإلى صمیم النفس الإنسانیة الثابت 

    .14في كل جیل"
والدلالة بتوسیع دائرتي الزمان والمكان، ویصرح بأخذ یوسع المؤلف بھذا المنھج القرائي السیاق 

النص من التحدید والتطویق إلى إطلاق المناسبة وتعمیمھا على عجلة التاریخ ودورتھ، ومن فرد أو أفراد 
إلى أجیال وبنفس لغتھا إلى النفس البشریة عامة، إن استحضار سیاقات التنزیل الأصلیة للنص وملابسات 

ووضعھا في سیاقات جدیدة، لھا أبعاد تأثیریة على المتلقي تنشیطا ووعیا وتحفیزا  الواقع الاجتماعي،
وواقع الرسالة المتطور والمتغیر بسیاقات   واستجابة، ولقد عالج النص القرآني مسار دعوة الرسول

ریق ط تاریخیة قدیمة، ولاسیما القصص القرآني، "وھو من المنھج القرآني في تغییر الواقع الاجتماعي عن
استحضار السیاقات المشابھة أو استدعاء السیاقات ذات العلاقة ومن ھنا تصبح معرفة (سیاق الحال) المرافق 
للنص والمتمثل في سبب النزول ضروریا في فھم النص، وأساسیا في توضح استحضار ھذه الوقائع 

  .15بین"التاریخیة في ھذا الموضع بالذات من الخطاب، وعلاقة كل ذلك بواقع المخاط
یمثل سیاق التنزیل إضاءة لسیاقات جدیدة ووقائع اجتماعیة وسیاسیة معاصرة. ذلك أنھا تضع المتلقي 
في قلب الواقع المتغیر والمتطور لا مقترحا أو مشاھدا، وإنما معاینا ومن ثم ینتقل من الحضور العقلي 

لإنسان ، ومستقبل یعالج واقع االتأثیري إلى التحرك الفعلي، فیتحول الخطاب من نص ماض إلى نص حاضر
الجدید" والنص القرآني من حیث ھو نص لغوي، بإمكانھ أن یتجاوز حدود الواقع والأحداث الجزئیة التي 
نزل استجابة لھا، أي أن النص بإمكانھ الامتداد عبر الزمن متجاوزا (حادثة النزول) أو القضیة التي (ألُِّفّ) 

  .16تتعالق معھا في بعض الوجوه"من أجلھا إلى حوادث أخرى وقضایا 
ھذه الرؤیة الاستراتیجیة القرائیة ھي التي تنتج آلیات تتفاعل مع النص برؤیة جدیدة، وقد وجدنا 
الدارس بھذا المذھب التحاوري وبآلیة التعمیم قد نھج مذھب الفقھاء الذین یدرسون النص لاستنطاق الحُكْمِ 

یھا أحكام المؤلف في دراساتھ القرآنیة نظرتھ إلى الجاھلیة فعند ثم تعمیمھ، ومن التعمیمات التي أشارت إل
ِ حُكْمًا لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ تعرضھ لقولھ تعالى:  )، یأخذ 50المائدة: ( أفََحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ

قافي ثلسیاقیة الأولى في العرف الاجتماعي والھذا المفھوم (الجاھلیة) بتوسیع دلالاتھ ولم یقف بھ عند حدوده ا
 -رآنھكما یصفھا الله ویحدّدھا ق -إنّ معنى الجاھلیة یتجدد بھذا النص، فالجاھلیةالسائدین في تلك الفترة، "

ھي حكم البشر للبشر، لأنھا عبودیة البشر للبشر، والخروج من عبودیة الله، ورفض ألوھیة الله، والاعتراف 
، یؤسس المؤلف لمفھوم الجاھلیة 17الرفض بألوھیة بعض البشر وبالعبودیة لھم من دون الله"في مقابل ھذا 

من النص، وفي حدوده، ووفق سلطتھ، وفي سیاقھ اللغوي باستعمال اسم الإشارة، ولفظ الوصف اللذین 
  یحددان توظیف ھذا المفھوم، بل یجعل النص مصدرا مضیئا تتكشف أمامھ ملابسات ھذا المفھوم.

یعمل المؤلف على نقل المفاھیم من حدودھا الاجتماعیة والثقافیة الزمانیة والتاریخیة الخاصة  
لیست فترة من الزمان، ولكنھا وضع  -في ضوء ھذا النص -المحدودة إلى الإطلاق والتعمیم،" إن الجاھلیة

یة، المقابلة للإسلام، من الأوضاع، ھذا الوضع یوجد بالأمس، ویوجد الیوم، ویوجد غدا، فیأخذ صفة الجاھل
دون فتنة عن بعض  -إما أنھم یحكمون بشریعة الله -في أي زمان وفي أي مكان -والمناقضة لھ، والناس

في  -ویقبلونھا ویسلمون بھا تسلیما، فھم إذن في دین الله، وإمّا أنھم یحكمون بشریعة من صنع البشر -منھا
یة؛ وھم في دین من یحكمون بشریعتھ، ولیسوا بحال في ویقبلونھا، فھم إذن في جاھل -أي صورة من الصور
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دین الله. والذي لا یبتغي حكم الله یبتغي حكم الجاھلیة، والذي یرفض شریعة الله یقبل شریعة الجاھلیة، ویعیش 
  .18في الجاھلیة"

دا إیاه من الزم ، ان والمكانیقَُلِّب الدارس ھذا المفھوم على أوجھ متعددة لیصل إلى حقیقة المفھوم مُجَرِّ
ومحللا جوھره تحلیلا لغویا وفكریا وتطوریا، إذ تتجلى فیھ حركة تأویلیة تجمع بین المواصفات والسلوكیات 
والأفكار والعقائد المشابھة بعیدا عن السیاق المكاني والزماني، وذلك بإطلاق النص ووفق تحدیداتھ، 

ر نفسھ "ویعلمنا ھذا المنھج أن السعي لاكتشاف دلالة النص یجب أ ن لا یفصل بین النص كونھ بناءً یطُوَِّ
عبر الزمن تلقائیا والوقائع التاریخیة الثابتة التي یعبر عنھا، وبالمقابل فإنھ لا یصح أن نقف عند حدود ھذه 

  .19"الوقائع من دون تقدیر خصوصیة اللغة التي من قدراتھا التعمیم والتجرید ومجاوزة الوقائع وإدراكھا
القارئ من الوقوف عند مثل ھذه المفاھیم من فھم محدد ودلالة حسیة إلى حكم عام ینتقل المؤلف ب

على أوضاع متجددة ومتغایرة، وبھذا یكون الدارس قد أدخل المفھوم في سیاق جدید قصد تصحیح 
التصورات القائمة، إذ انطلق الدارس في تحلیلھ للجاھلیة من مفھومھا الأول وتصوراتھا وملابساتھا 

الله  رضي -ھا وأحكامھا وقوانینھا، تلك التي كانت ملتصقة بأھلھا كما قال جعفر بن عبد المطلبوعلاقات
أیھا الملك: كنا قوما أھل جاھلیة، نعبد الأصنام ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، « وھو یخاطب النجاشي:  -عنھ

، فبعد تفاعلھ مع اللفظ في ظروف التشكیل 20ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف.."
وتحلیل بنائھ في إطاره الزماني والمكاني یكون قد حرّره منھجا وانطلق بھ إلى فضاءات مكانیة وزمانیة 
مغایرة؛ "ما یعني أننا إذ نكون في حضرة نص ملفوظ في زمن بعَُدَ عن زماننا، نجھد في بناء إطاره المكاني 

إلى أي نموذج من الموسوعة ینبغي لنا الرجوع لنحسن الإحاطة بھ، وبحال أن الزمني الأصیل حتى ندرك 
اللعبة التعاضدیة، أي تفاعل القارئ ومشاركتھ في تشكیل معنى النص عن فاعل التلفظ، وأصلھ وطبیعتھ 
ومقاصده لا تبلغ ذروة تعقیدھا إلا أمام نص مكتوب حین یكون المرسل غائبا جسمانیا، ومضمرا من قبل 

   .21الخصائص الآیلة إلى التحلیل في عبارات تعود إلى أنساق سیمیائیة ألسنیة خارجیة"كل 
إنّ البناء السیاقي الأصلي للنص لا یمنع من تجاوزه إلى تعمیمھ للدفع بالطاقة التأویلیة نحو فضاء 

مھورا اطب جمطلق كما تعامل سید مع مفھوم الجاھلیة في نظره، وحسب ما أوردناه سابقا، "فالنص یأتي لیخ
من الناس في إطار ثقافتھم وفي إطار منظومة حیاتھم، لیصنع بعد ذلك ثقافة جدیدة، ومنظومة جدیدة، ویعالج 

، فالسیاق لھ وظائف عدة في تحلیل 22الواقع الاجتماعي لأولئك المخاطبین معالجة تتفق وخفایا ھذا الواقع"
نَا جوانب كثیرة منھا؛ النص ومقاصده وأحوال المخاطبین وأ وضاعھم المختلفة، فسیاق التنزیل وأسبابھ " تمَُدُّ

بروافد عدیدة تسھم كثیرا في تحلیل النص فھي تصف السیاق المقامي للنص، وتصف طبیعة المخاطبین، 
ووقائع أحوالھم، وتكشف عن ھدف النص وأثره، وتكشف عن آلیاتھ (النص) في الخطاب والتغییر، وھو ما 

  .23ر والمحلل الاجتماعي واللغوي الذي یتعامل مع النص من وجھتھ الاجتماعیة"یحتاج إلیھ الباحث والمفس
یتدرج الباحث من النص المقامي إلى التعمیم باستخدام المعرفة الاجتماعیة. فكیف عالج بھا النفوس؟ 

لھا من الحالة المقصودة إلى الحالات المتكررة؟ ففي تعقیبھ على قولھ تعالى:  الَّذِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا یَا أیَُّھَا إذ حوَّ
مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ تنُْفِقُونَ وَلَ  ا أخَْرَجْناَ لَكُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَلاَ تَیمََّ سْتمُْ بِآخِذِیھِ إلاَِّ أنَْ مِنْ طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ

َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ  )، فـ"إن الأسس التي تكشفت النصوص السابقة عنھا 267البقرة: ( تغُْمِضُوا فِیھِ وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ
دِيءِ الذي  أنّ الصدقة تقوم علیھا وتنبعث منھا لتقتضي أن یكون الجود بأفضل الموجود، فلا تكن بالدُّونِ والرَّ
یعافھ صاحبھ، ولو قدم إلیھ مثلھ في صفقة ما قبلھ، إلا أن ینقص من قیمتھ، فا� أغنى عن یقبل الرديء 
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تشمل جمیع الأموال التي تصل إلى أیدیھم، -في كل وقت وفي كل جیل-وھو نداء عام للذین آمنواالخبیث! 
  .24ومن ثم یستوعب النص جمیع أنواع المال. فالنص شامل لا یفلت منھ مال مستحدث في أيّ ز مان ومكان"

ر أن عي، فیذكیقابل الدارس بین نماذج السلف والخلف انطلاقا من أحوال المخاطبین وواقعھم الاجتما
النص القرآني قد عالج "حالة واقعة في المدینة، وترینا صفحة تقابل الصفحة الأخرى التي خطھا الأنصار 
في تاریخ البذل السَّمْحِ والعطاء الفیَّاض، وترینا أن الجماعة الواحدة تكون فیھا النماذج العجیبة السامقة، 

، ھذه الدراسة تطرقت إلى 25وتوجیھ لتتجھ إلى الكمال!"والنماذج الأخرى التي تحتاج إلى تربیة وتھذیب 
السیاقات (الداخلیة) و(الخارجیة)، فھناك آلیات سیاقیة داخلیة، وھي تلك الآلیات التي تستثمر الروابط العقلیة 
والذھنیة اللغویة، أمّا السیاق الخارجي یتناول القرآن من حیث ھو نصوص متفرقة عبر مرحلة زمنیة محددة، 

لسیاق الداخلي فیتناول النص القرآني من حیث ھو وحدة نصیة منسجمة متجانسة، أي دراسة النص في أما ا
علاقاتھ النھائیة، وبالنظر إلیھ ككتاب كامل محكم النصوص والبناء متشابك العلاقات، فھي قراءة "تبحث 

واھر الجمالیة عن حقیقتھا في آلیات النص الخاصة التي تمیزه داخل سیاق الثقافة وتنبش في الظ
   .26والأسلوبیة"

 الذي ینبغي في كل آیة أنثیة القدیمة للعلماء القدامى، "وكانت ھذه الدراسة مجالا من الاھتمامات البح
ل كل شيء عن كونھا مكملة لما قبلھا، أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجھ مناسبتھا لما قبلھا، ففي ذلك  یبحث أوَّ

، وھكذا في السور  ، لقد انتقل سیّد من التقعید والنظر 27یطلب وجھ اتصالھا بما قبلھا، وما سیقت لھ"علم جَمُّ
إلى اكتشاف تلك العلاقات الداخلیة من خلال رؤیة كلیة، ذلك أنّ" النص وحدة بنائیة مرتبطة الأجزاء، 

ة وبین السورومھمة المفسر محاولة اكتشاف ھذه العلاقات أو المناسبات الرابطة بین الآیة والآیة من جھة، 
والسورة من جھة أخرى، وبدیھي أن اكتشاف ھذه العلاقات یعتمد على قدرة المفسر وعلى نفاذ بصیرتھ في 

   .28اقتحام آفاق النص"
تنتمي ھذا الرؤیة إلى القراءة النقدیة القدیمة، إلا أنّ كل قارئ قد یكتشف بھا سبكا جدیدا وعلاقات 

رحلة، فھذا الزرقاني في كتابھ مناھل القرآن یصف ترابط أجزاء مغایرة، وھنا یكمن إعجاز النص في كل م
القرآن كوحدة نصیة محكمة البناء؛ "إنّ القرآن الكریم تقرؤه من أولھ إلى آخره، فإذا ھو محكم الرد، دقیق 
السبك، متین الأسلوب قوي الاتصال، آخذ بعضھ برقاب بعض في سوره وآیاتھ، وجملھ، یجري دم الإعجاز 

من ألفھ إلى یائھ، كأنھ سبیكة واحدة، وعقد فرید یأخذ بالأبصار، نظمت حروفھ وكلماتھ، وبدا أولھ  فیھ كلھ،
، فعلى أساس ھذه الآلیة السیاقیة الداخلیة قد اشتغل منھج سیدّ القرائي، وقد كان یبحث في 29مواتیا لآخره"

رة عي والتأثیري، وكل ما یحقق فكالعلاقات الرابطة مستنداً إلى الطرح العقلي والحسي والخیالي والموضو
التلازم، وقد أشار الرازي إلى ذلك التلاؤم والانسجام بقولھ: "ومن تأمل في لطائف نظم ھذه السورة (البقرة) 
وفي بدائع ترتیبھا علم أن القرآن كما أنھ معجز بحسب فصاحة ألفاظھ، وشرف معانیھ، فھو أیضا بسبب 

  .30ترتیبھ ونظم آیاتھ"
قطب یتناول النص من جھات متعددة أولھا سبب نزول نص الآیة، أي أصل سیاقھا لقد كان سید 

التاریخي، ثم الانتقال إلى موقعھا بین النصوص الأخرى للوقوف على الوحدة العضویة والموضوعیة، وھي 
 ،دراسة تجاوریة ثم إلى الإطلاق الدلالي الذي یجعل النص في سیاقات متوقعة جدیدة أو حاضرة في جیل ما

وھي عملیة تجمع بین التناسب والأسباب، ذلك أنھ "قد تنزل الآیات على الأسباب خاصة وتوضع كل واحدة 
   .31منھا مع من یناسبھا مع الآي رعایة لنظم القرآن وحسن السیاق"
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فالدارس في منھجھ القرائي لا یتوقف عند التجاور الظاھر للمعنى فقط، إنّما یبعث في النص تجاورا 
یٍّا بدیعا حتى أنّ الظاھر والباطن یتشابكان في تصویر رائع، لھ فعلھ العمیق في النفس والفكر تَصْوِیرِ 

 وَكَمْ أھَْلَكْناَ قبَْلَھمُْ مِنْ قَرْنٍ ھلَْ تحُِسُّ مِنْھمُْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لَھمُْ رِكْزًاوالخیال، ففي تعرضھ لقولھ تعالى: 
تلك الإضاءات النصیة المتتالیة التي تشكل في النھایة حلقات متسلسلة من )، إذ یتتبع الدارس 98مریم: (

یقول  وامالصور والخیالات، فضاءات ضوئیة تكشف للقارئ عن مساحات مظلمة عبر الأزمان في حیاة الأق
وھو مشھد یبدؤك بالرجفة المدمرة ثم یغمرك بالصمت العمیق وكأنما یأخذ بك إلى معقبا على تلك الآیة: "

دي الردى، ویوقفك على مصارع القرون، وفي ذلك الوادي الذي لا یكاد یحدّه البصر، یسبح خیالك مع وا
الشخوص التي كانت تَدِب وتتحرك، والحیاة التي كانت تنبض وتمرح، والأماني والمشاعر التي كانت تحیا 

نأمة، لا حس، لا مار، لا وتتطلع، ثم إذا الصمت یخیم، والموت یجثم، وإذا الجثث والأشلاء والبلى والدّ 
عْ وأنَْصِتْ، ألا إنھ منھم من أحد﴾، انظر وتلََفَّت ﴿ ھل تحسوت، ﴿حركة، لا ص ھل تسمع لھم ركزاً﴾، تَسَمَّ

، واللفتة اللطیفة في ھذا 32السكون العمیق والصمت الرھیب، وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا یموت"
الأحداث بشخوصھا وأزمنتھا الغابرة وأمكنتھا الصامتة المرعبة لنقل  المشھد الظلالي ھو إعادة إنتاج سیاق

عْ وأنَْصِتْ إلى تلك الأجواء یعیشھا بخیالھ وحسّھ، سیاق یستحضر  : المتلقي عبر طاقة الأفعال الكلامیة تسََمَّ
  القرون المتباعدة للأقوام الھالكة في شریط من الأزمنة بصورھا المتلاحقة في الذھن.   

تتبع الدارس التناسب الدلالي التصویري مع التطرق إلى التناسب الكلي بین الآیات، بل بین بدایة لقد 
وتختم السورة بمشھد یتأملھ القلب طویلاً لسابقة ھي قفل السورة؛ "السورة وخاتمتھا، وقد كانت ھذه الآیة ا

ھْلكَْنَا قبَْلَھمُْ مِنْ قرَْنٍ ھلَْ تحُِسُّ مِنْھمُْ وَكَمْ أَ  ویرتعش لھ الوجدان طویلاً، ولا ینتھي الخیال من استعراضیة،
  ).98مریم: ( مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لَھمُْ رِكْزًا

لقد أراد الدارس أن یضيء كھوف المشاھد بتلك الإشراقات لتفعیل الغایات التأثیریة، وتأكید وظیفة 
ذلك یعمل سیدّ على ربط افتتاح السور النص الختامیة في قرع الأسماع وترسیخ الصور في الأذھان، وب

بخواتھما دائما، وھو ما اھتم بھ العلماء فقد "اھتم علماء القرآن بمسألة المناسبة بین فاتحة السورة وخاتمتھا، 
وربطوا ذلك بالسیاق من خلال الإشارة إلى أثر ذلك على المتلقي ومراعاة أحوالھ النفسیة واستجاباتھ، كما 

  .33خطاب، وبالغرض الذي سیقت لھ السورة وما یحتاج إلیھ من المقدمات والفواتح"ربطوا ذلك بظروف ال
  السیاق بین قصدیة النص وفرضیة السند:   -3

یبقى السیاق آلیة لحصر المعاني واكتشاف الدلالات، إلا أنّ الدارس یقف أمام السیاقات المختلفة مناقشا 
وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وناقدا بل رافضا لبعضھا أمام قوة السیاق الداخلي فعند تعرضھ لقولھ تعالى: 

ُ عَلِیمٌ وَلاَ نَبيٍِّ إلاَِّ إذَِا تَمَنَّى ألَْقَ  ُ آیاَتِھِ وَاللهَّ ُ مَا یلُْقِي الشَّیْطَانُ ثمَُّ یحُْكِمُ اللهَّ حَكِیمٌ  ى الشَّیْطاَنُ فيِ أمُْنِیَّتِھِ فَینَْسَخُ اللهَّ
اقٍ بَعِیدٍ ظَّالمِِینَ لَفِي شِقَ ) لِیَجْعَلَ مَا یلُْقِي الشَّیْطاَنُ فتِْنَةً للَِّذِینَ فيِ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ وَالْقاَسِیَةِ قلُوُبھُمُْ وَإنَِّ ال52(
)53(  :الحج)فقد استند الكثیر من المفسرین إلى سیاقات خارجیة لفھم ھذا النص تمثلت في ذكر )53-52 ،

روایات، وأسباب صاحبت نزول ھذه الآیات، وأكثر تلك الروایات شھرة وتفصیلا تلك التي تقول بأن 
یتمنى  ر أقرّوه وأصحابھ، وفي الجھة المقابلة كان الرسول المشركین تمنوا لو یذكر النبي آلھتھم بخی

ى (ھداھم فلما أنزل الله سورة النجم  تَ وَالْعُزَّ كَرُ وَلَھُ 20) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأْخُْرَى (19أفَرََأیَْتمُُ اللاَّ ) ألََكُمُ الذَّ
طان عندھا كلمات حین ذكر الله الطواغیت فقال: وإنّھن ، ألقى الشی)22) تِلْكَ إذًِا قسِْمَةٌ ضِیزَى (21الأْنُْثَى (

لھن الغرانیق العلى وإنّ شفاعتھن لھي التي ترجى، فوقعت ھاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وجرت 
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في قراءتھ لسورة النجم آخرھا سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو   بھا ألسنتھم فلما بلغ الرسول
    .34الفریقین وتحدث بھا الناس في كل مكان حتى بلغت أرض الحبشة" مشرك وكان لذلك عجبا في

وبعد تقدیم سیّد لھذه السیاقات الخارجیة التاریخیة یبدأ في نقدھا نقدا علمیا وموضوعیا؛ "ھذه خلاصة 
تلك الروایات في ھذا الحدیث الذي عرف بحدیث الغرانیق، وھو من ناحیة السند واھي الأصل، وھو من 

من أن یدسّ علیھ الشیطان شیئا في   وعھ یصادم أصلا من أصول العقیدة وھو عصمة النبيناحیة موض
، ویستند سید في نقد وردّ ھذه الروایات إلى أمرین أولھما؛ سیاق النص وثانیھما من النص 35تبلیغ رسالتھ"

ا نزول الآیة شیئوھناك من النص ذاتھ ما یستبعد معھ أن یكون بسبب لقرآني عموما فیقول عن الأوّل: "ا
فالنص یقرّر أنّ ھذه القاعدة عامة في الرسالات كلھا،   كھذا، وأن یكون مدلولھ حادثا مفردا وقع للرسول

ومع الرسل كلھم، فلا بد أن یكون المقصود أمرا عاما یستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بین الرسل جمیعا 
  .36لرسل"بوصفھم من البشر، مما لا یخالف العصمة المقررة ل

وإذا كان الكثیر من المفسرین قد وقفوا وقوفا لغویا عند لفظة (تمنى) بمعنى تلا أو قال، وھو استحضار 
لسیاقات مختلفة إلا أنّ سیّدا قد خرج من دائرة السیاق اللغوي إلى سیاق النص القرآني عموما، أي أنھ فسّر 

الأجزاء الأخرى المتفرقة في النص القرآني،  المعنى المقصود الجزئي من الكلیة النصیة ومن خلال تجمیع
الله وھذا ما نحاول بیانھ بعون الله، وف مخالفا بذلك سابقیھ إذ یقول: "وھو الأمر الثاني الذي استند إلیھ المؤل

أعلم بمراده، إنّما نحن نفسر كلامھ بقدر إدراكنا البشري، فالرسل یودّون أن یستمیلوا الناس إلى العقیدة 
ع أسالیب الوّد والمھادنة ویغضون عن بعض عاداتھم وتقالیدھم رجاء في استمالتھم وجذبھم إلى الجدیدة م

الدعوة، ویودّون من مثل ھذه الأماني والرغبات البشریة المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارھا، ذلك على حین 
   .37یرید الله أن تمضي الدعوة على أصولھا الكاملة، وفق موازینھا الدقیقة"

الانطلاق من النص للوصول إلى تلك الحقائق، یستدرج الدارس نصوصا أخرى تؤكد منطلقھ  وبعد
في تفسیر النص بغیره في طریقة تعاضدیة المعنى والمدلول، "ویجد الشیطان في تلك الرغبات البشریة، 

ء اوفي بعض ما یترجم عنھا من تصرفات أو كلمات، فرصة للكید للدعوة وتحویلھا عن قواعدھا، وإلق
الشبھات حولھا في النفوس، ولكن الله یحول دون كید الشیطان، ویبین الحكم الفاصل فیما وقع منھم من خطأ 

، وبذلك ینتقل سیدّ 38وفي بعض اتجاھاتھ"  في احتیاجاتھم للدعوة، كما حدث في بعض تصرفات الرسول
ة، إلى وحدة النص المترابط من سیاقات خارج النص إلى سیاقات داخلیة، ومن نظرة جزئیة إلى نظرة كلی

الأجزاء حتى وإن تباعدت، وبذلك فسر الأماني التي یلقیھا الشیطان من خلال نصوص قرآنیة"، وفي حیاة 
، 39أي ما جاء في الروایات" -وفي تاریخ الدعوة الإسلامیة نجد أمثلة من ھذا تغنینا عن تأویل الكلام  النبي

  ل الأماني من خلال ثلاثة أمثلة:إذ یستحضر سیّد ثلاثة نصوص تعاضد تأوی
كَّى (2) أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى (1عَبَسَ وَتوََلَّى (: "قصة الأعمى في قولھ تعالى -1 ) أوَْ 3) وَمَا یدُْرِیكَ لَعَلَّھُ یزََّ

كْرَى ( كَّرُ فَتنَْفَعَھُ الذِّ   ).4-1(عبس:  )4یَذَّ
تطَْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّھمُْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھھَُ مَا وَلاَ  طرد ضعاف المسلمین في قولھ تعالى: -2

) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا 52( عَلیَْكَ مِنْ حِسَابھِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلیَْھِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتطَْرُدَھمُْ فَتكَُونَ مِنَ الظَّالمِِینَ 
ُ بِأعَْلَمَ بِالشَّاكِرِینَ (بعَْضَھمُْ بِبَعْ  ُ عَلیَْھِمْ مِنْ بیَْنِناَ ألَیَْسَ اللهَّ    ).53-52(الأنعام:  )53ضٍ لِیَقوُلوُا أھَؤَُلاَءِ مَنَّ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ  زواج النبي من زینب بنت جحش المطلقة من متبناه زید في قولھ تعالى: -3 وَإذِْ تَقوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ اللهَّ
ُ مُبْدِیھِ وَتَخْشَى النَّاوَ  َ وَتخُْفِي فيِ نفَْسِكَ مَا اللهَّ ُ أحََقُّ أنَْ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِ أمَْسِكْ عَلیَكَْ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَّ  تَخْشَاهُ سَ وَاللهَّ
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جْنَاكَھَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  ا قَضَى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَرًا زَوَّ حَرَجٌ فِي أزَْوَاجِ أدَْعِیاَئھِِمْ إذَِا قَضَوْا مِنْھُنَّ فَلمََّ
ِ مَفْعُولاً     .40)"37الأحزاب: ( وَطرًَا وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ

لقد انتقل سیّد في تفسیر النص من السیاق الخارجي إلى السیاق النصي الداخلي والكلي، وكانت الأماني 
 غفل الدارس مقصدیة النص وغایاتھ التأثیریة والتوجیھیة التيوالرغبات التي یستثمر فیھا الشیطان، ولا ی

تأخذ بعین الاعتبار طرف المتلقي أي من السیاق الخارجي المردود إلى السیاق النصي الكلي إلى سیاق 
لحة والرغبة الم -بعد الرسل - ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات« المتلقي الحاضر المعاصر، 

دعوات وانتصارھا، تدفعھم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول في انتشار ال
الأمر عن شيء من مقتضیات الدعوة یحسبونھ ھم لیس أصیلا فیھا، ومجاراتھم في بعض أمرھم كي لا 

دعوة لینفروا من الدعوة ویخاصموھا؟ ولقد تدفعھم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأسالیب لا تستقیم مع موازین ا
الدقیقة، ولا مع منھج الدعوة المستقیم، وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارھا، واجتھادا في 
تحقیق (مصلحة الدعوة)، ومصلحة الدعوة الحقیقیة في استقامتھا على النھج دون انحراف قلیل أو كثیر، أما 

  .41النتائج فھي غیب لا یعلمھ إلا الله"
لمؤلف المتلقي، وبھذا الانتقال یكون سید قد أدخل النص في نظام لغوي وإنتاج إنّھ سیاق جدید ینتجھ ا

 -ضاأی- غیري، تدخل ھذه القراءة الدوال النصیة في طبیعة عمومیة، ذلك أن النصوص الممتازة" تتضمن
دوال ذات طبیعة عامة، وھي الدوال التي تمكن العصور المختلفة من قراءة النصوص واكتشاف دلالات 

، وھو انتقال من سیاق إلى سیاق ومن الجزء إلى الكل ومن الخصوص إلى العموم،" فقد أكد 42رة فیھا"مغای
العلماء أنّ النصوص أو الآیات التي نزلت عند سبب خاص تتجاوز من حیث دلالتھا حدود ھذا السبب 

  .43اریخ"الخاص، فالنص یمكنھ الاستجابة لمتغیرات الواقع في حركتھ النامیة المتطورة عبر الت
أجرى الدارس قراءاتھ على ثلاث مرتكزات؛ أسیاسیة تاریخیة ونصیة وإطلاقیھ، یتحرك فیھا العقل 
والفكر والمعرفة في اتجاھات مختلفة،" فاكتشاف دلالة النص عملیة معقدة تجُسِّد علاقة القارئ، المفسر، 

إلى داخلھ والعكس، مُتَمَتَّعا بحریة بالنص من خلال إقامة حركة ربط دائریة تسیر في مدار من خارج النص 
القراءة والاجتھاد والترجیح بین الدلالات والروایات المختلفة من دون إھمال العناصر والدوال الداخلیة 

، فلقد مكنت تلك الدراسة سیّدًا من خلال تلك الآلیات اكتشاف دلالات جدیدة، انطلقت من 44المكونة للنص"
رجیح، ومساءلة النص ومحاورتھ، ومعرفة مدى استجابتھ للاحتمالات الخبرة والتساؤل والنقد والت

المفترضة، مع مناقشة الجھود الإنسانیة التفسیریة وعرضھا على النصوص، ثم الوصول إلى حقیقة مفادھا 
  أن النص وحدة بنائیة متراصة، والسیاق والقصدیة عنصران مھمان في العملیة التأویلیة.

  جدّیة التواصل الخطابي:السیاق بین القصدیة و -4
یتتبع الدارس الآیات بكثیر من التفصیل والاستطراد، منھا تلك الإضاءات التي یبعث بھا النص نحو 

جمل "أن القرآن أ القلب والعقل والفكر فیصنع منھا المؤلف عالما جدیدا من الصور والبنى والأفكار ذلك:
السموات والأرض، وفي الآفاق والأنفس، وھو إجمال  الكلام عن الأمم وعن السنن الإلھیة، وعن آیاتھ في

صادر عمن أحاط بكل شيء علما، وأمرنا بالنظر والتفكر والسیر في الأرض لنفھم الإجمال بالتفصیل الذي 
یزیدنا ارتقاء وكمالا، ولو اكتفینا من علم الكون بنظرة في ظاھره لكَُنَّا كمن یعتبر الكتاب بلون جلده لا بما 

  45م و حكمة"حواه من عل
لقد أدرك سید أنّ ھناك انقطاعا أصاب العملیة التواصلیة، ذلك أنّ الجیل المعاصر قد افتقد إلى الكثیر 
من أدوات الاتصال سواء ما تعلق الأمر بالعامل الثقافي الموروث أو ما تعلق بالمعاصر بسبب ظروف 
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بین  ت قناة الاتصال المتمثلة في طول الأمدالاستدمار والانبھار بالغرب، بالإضافة إلى الضبابیة التي أصاب
النزول والتلقي، وجوھر الرسالة ومقتضیاتھا، وفقدان المخاطبین المعاصرین لأدوات الاتصال اللغویة بكل 
معارفھا المعجمیة والبلاغیة والأسلوبیة والنحویة والصرفیة وبالتالي أصبحنا أمام حالة شاذة في فھم 

ب لا ینتقل إلى المتلقي بسبب تلك الموانع، والحقیقة "أنّ المُخَاطبََ والمرسل إلیھ الخطاب، ذلك أنّ أثر الخطا
إن لم یفھم ما خوطب بھ وأرسل بھ إلیھ فحالھ قبل الخطاب، وقبل مجيء الرسالة إلیھ وبعده سواء، إذ لم یفده 

ذي أدرك المؤلف ، وذلك ھو لبّ الإشكال المطروح ال46الخطاب والرسالة شیئا، كان بھ قبل ذلك جاھلا"
خطورتھ، وصار بالضرورة أن الأثر لا یصل إلى المتلقي، وذلك ما صرح بھ في مؤلفھ قائلا: "ولكن ماذا 
أصنع ونحن في جیل لا بد أن یقدم لھ القرآن مع الكثیر مع الإیضاح لطبیعتھ ولمنھجھ ولموضوعھ كذلك، 

وعن الاھتمامات والأھداف التي تنزل لھا،  ووجھتھ، بعدما ابتعد الناس عن الجو الذي تنزل فیھ القرآن،
وبعدما انماعت وذبلت في حسمھم وتصورھم مدلولاتھ وأبعادھا الحقیقیة، وبعدما انمحت في حسھم 

   .47مصطلحاتھ عن معانیھا"
یقوم الدارس بتشخیص ھذه الحالة الشاذة والمتمثلة في توقف القنوات الاتصالیة بسبب العوامل التي 

د فیھا المتلقون إلى الاستعدادات الجسمیة والروحیة والنفسیة والذھنیة لإقامة تواصل حقیقي ذكرھا، كما افتق
مؤثر، ولا تكمن المشكلة في النص، ولا في القناة كذلك بل ترجع إلى المتلقي ذاتھ، "والله جلّ ذكره، یتعالى 

یھ من فعل أھل النقص أن یخاطب أو یرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إلیھ لأن ذلك ف
    .48والعبث، وتعالى الله عن ذلك علوا"

صُھ المؤلف في المتلقي، وفي تلك المؤثرات التي أفسدت قنوات الاتصال وأدواتھا  فالخلل كما یشَّخِّ
بسبب العامل الزمني التاریخي البعید، ولاسیما بعدما انطفأ حسّ التلقي وفقھ المدلولات، وبذلك الاضطراب 

الجھاز المفاھیمي للكثیر من المصطلحات التي تعرضت للتشویھ والانحراف، ونظرا لكل ھذه  الذي أصاب
، ومقصدتیھ ھي إعادة تھیئة المتلقي من جدید ذھنیا وفھما وحسا وأثرا )في ظلال القرآن(الأسباب كان ھدف 

زّءا نصا مج وفاعلیة، وذلك لا یكون إلا بنص جدید لھ إسھامات توضیحیة للنص الأصل بحیث لا یكون
مخلخلا، بل نصا في مستوى الإبداع والتمیز والبناء والتماسك لإعادة تحقیق الوظیفة التواصلیة، وھو إدراك 
عمیق للمشكلة، ومعلوم أنّ أركان الخطاب الأساسیة تتمثل في موضوع الخطاب والمُخَاطبَ والرسالة 

ركن یمثل أثر الخطاب ومحور العملیة الاتصالیة، اللغویة، والخلل كما جسده سیّد یكمن في  المُخَاطَب، وھو 
وإنّ انعدامھا كان بسبب فقدان المتلقي لآلیات فكّ الشفرات النصیة بسبب المؤثرات الخارجیة، وھي القاعدة 
التي یقف علیھا المؤلف حین یقابل بین النموذجین أو الجیلین؛ " لقد كانوا ینھلون مباشرة من معین ھذا 

. ویتأثرون بإیقاعھ في حسھم فماً لأِذُْنٍ. وینضجون بحرارتھ وإشعاعھ وإیحائھ؛ ویتكیَّفون القرآن بلا واسطة
  .49بعد ذلك وفق حقائقھ وقیمھ وتصوراتھ"

إن القصدیة التي یصنعھا الظلال تتمثل في تجدید علاقة المتلقي بالنص من خلال السیاق الناشئ 
المثمر وباستبعاد كل الوسائط الأخرى، "أما نحن الیوم نتكیف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحیاة 

وحسب رأي المؤلف فإن ، ولھذا، 50والقیم والأوضاع. وفلان وفلان من البشر القاصرین من أبناء الفناء"
وه في ثم ننظر نحن إلى ما حققلا تكون إلا بالتواصل المباشر؛ "تجدید العلاقة بالنص تأثیرا وحركة وبناء 

حیاتھم من خوارق في ذات أنفسھم وفي الحیاة من حولھم، فنحاول تفسیرھا وتعلیلھا بمنطقنا الذي یستمد 
وراتھم ومؤثراتھم. فنخطئ ولا شك في تقدیر البواعث معاییره من قیم وتصورات ومؤثرات غیر قیمھم وتص

  .51وتعلیل الدوافع وتفسیر النتائج، لأنھم ھم خلق آخر من صنع ھذا القرآن"
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  إنتاج الدلالة بین سیاق القارئ وسلطة النص: -5
یتعامل الدارس مع السور القرآنیة انطلاقا من مبدأي الوحدة الموضوعیة والعضویة، ففي رأیھ أن 

ة تمتلك كونا خاصا بھا یمیز شخصیتھا ویحدد أھدافھا وغایاتھا، وعلى ضوء ھذه الاستراتیجیة كل سور
القرائیة تمثل المتوالیات من الآیات في النھایة وحدة نصّیة متناسقة وبنیة دلالیة متماسكة الأجزاء الظاھرة 

ا بینھا من خلال وسائل وحدة لغویة دلالیة تنتج عن مجموعة من الجمل الرابط فیم" والباطنة، فالنص
لسورة البقرة الطویلة محورا أساسیا ذا خطین  -مثلا-، إذ یضع 52الخطاب النحویة والدلالیة والمنطقیة"

مزدوجین ینموان نموا إعجازیا فتنبسط السورة أمام القارئ، وتظھر مرتبة بطریقة مقصودة تسیر مع القارئ 
في خطاب منتظم متسلسل الحلقات منتظم الموضوعات، ویبدو ذلك من خلال المقاطع والجولات والدروس 

تعامل مع النص في إطار منتظم، ویعمل النص الظلالي في اتجاه الممارسة القرائیة على  والأشواط، وھو
ملامسة وتشریح ذلك الخلل الذي أصاب منظومة التلقي للخطاب عند المخاطب بفتح الأفاق أمام المتلقي من 

قیق مقصدیة ، وتحخلال الاستطراد وتقریب المفاھیم إلیھ لتجدید الوظیفة التواصلیة وتمدید جسور الانتقال
  النص وتفعیل القراءة من خلال الآلیة التفصیلیة.

تبرز تلك الوحدة من خلال الترجمة التي قام بھا المؤلف وھو یعالج النصوص القرآنیة والوقوف على 
وَإذَِا أرََدْنَا أَنْ  :المصطلحات والمفاھیم والأوصاف المقصودة. ففي تفسیره لآیات الإسراء في قولھ تعالى

رْناَھَا تَدْمِیرًا (نُ  ) وَكَمْ أھَْلَكْناَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ بعَْدِ 16ھْلكَِ قرَْیَةً أمََرْنَا مُتْرَفِیھَا فَفَسَقوُا فِیھاَ فَحَقَّ عَلیَْھاَ الْقوَْلُ فَدَمَّ
لْناَ لَھُ فِیھاَ مَا نَشَاءُ لمَِنْ نُرِیدُ ثُمَّ ) مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعَ 17نوُحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِباَدِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا ( اجِلَةَ عَجَّ

) وَمَنْ أرََادَ الآْخِرَةَ وَسَعَى لَھَا سَعْیَھاَ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فَأوُلَئكَِ كَانَ 18جَعَلْناَ لَھُ جَھَنَّمَ یصَْلاَھاَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا (
) انْظرُْ كَیْفَ 20لاَءِ وَھؤَُلاَءِ مِنْ عَطاَءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا () كُلاًّ نمُِدُّ ھؤَُ 19سَعْیھُمُْ مَشْكُورًا (

لْنَا بَعْضَھمُْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآَْخِرَةُ أكَْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تفَْضِیلاً ( ، إذ یركز )21-16(الإسراء:  )21فضََّ
ركزتیھ في نص الآیات؛ " والمترفون في كل أمة ھم طبقة الكبراء الدارس على مفھوم (الترف) لدلالتھ وم

الناعمین الذین یجدون المال، ویجدون الخدم، ویجدون الراحة، فینعمون بالدعة وبالراحة وبالسیادة، حتى 
تترھل نفوسھم وتأسن، وترتع في الفسق والنجاسة، وتستھتر بالقیم والمقدسات والكرامات، وتَلْغَ في 

الحرمات، وھم إذا لم یجدوا من یضرب على أیدیھم عاشوا في الأرض فساداً ونشروا الفاحشة الأعراض و
في الأمة وأشاعوھا وأرخصوا القیم العلیا التي لا تعیش الشعوب إلا بھا ولھا، ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي، 

   .53وتفقد حیویتھا وعناصر قوتھا وأسباب بقائھا فتھلك وتطوى صفحتھا"
ارس المفھوم إلى نص ویتحول المصطلح إلى مركز محور تنشأ حول قطبھ دلالات، ومن یحوّل الد

خلیة نصیة واحدة إلى مجموعة من الخلایا البناّءة لتشكل في النھایة نسیجا متكامل الخطوط الذاھبة في 
ة بالحیاة ى قصة نابضالطول والعرض، ویتابع فیھا المتلقي المَشَاھِدَ تبُْنىَ أمامھ بناءً، كما یتحول المفھوم إل

ل "والتتابع عندئذ منظم لحركة النص ولفع والحركة، لھا بدایة ولھا خاتمة، وتبتدئ من حلقة لتشكل حلقات،
القراءة بحیث یسیر في اتجاه واحد مما یسھل على القارئ الوصول للقضیة الكبرى، وذلك بخلاف ما یقوم 

لحكي، حیث یبذل مجھودا أكبر للوصول إلى حدود بھ القارئ في النصوص الأخرى التي لا تعتمد على ا
  .54القضیة الكبرى، ویقوم بفعل القراءة في اتجاھات أخرى صعودا وھبوطا واستنتاجا"

لقد ضاعف المؤلف دلالات المفھوم من الإجمال إلى التفصیل، وبذلك یزیل النص الجدید بحركتھ 
عین فیلامس صفاء الذھن، وفطره القلب ونور العقل، التأویلیة ذات المقاصد الواضحة والھادفة الغمام عن الأ

فترسخ الآثار بصمة بصمة في النفس، ویبدأ المؤلف بعد ھذا المشھد في استنباط القوانین التي على المخاطبین 
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أن یدركوھا، فـ" الآیة تقرر سنة الله ھذه، فإذا قدر الله لقریة أنھا ھالكة، لأنھا أخذت بأسباب الھلاك، فكثر 
المترفون فلم تدفعھم ولم تضرب على أیدیھم، سلّط الله ھؤلاء المترفین ففسقوا فیھا، فعم فیھا الفسق، فیھا 

فتحللت وترھلت، فحقت علیھا سنة الله، وأصابھا الدمار والھلاك، وھي المسؤولة عما یحل بھا لأنھا لم 
ھ ھو ، فوجود المترفین ذاتتضرب على أیدي المترفین، ولم تصلح من نظامھا الذي یسمح بوجود المترفین

السبب الذي من أجلھ سلطھم الله علیھا ففسقوا، ولو أخذت علیھم الطریق فلم تسمح لھم بالظھور فیھا ما 
    .55استحقت الھلاك، وما سلط الله علیھا من یفسق فیھا ویفسد فیقودھا إلى الھلاك"

يء ما یقوم بعملیة إسقاطیة تضیتحول النص الظلالي إلى مكبر ضوئي لاستقراء الواقع المعاصر، ك
المساحات وتصنع الدلالات التي یحتاجھا القارئ المعاصر، وتنتج الدلالات التي تستجیب لمحاور الآتیة، 
فـ"إن إرادة الله قد جعلت للحیاة البشریة نوامیس لا تختلف، وسننا لا تتبدل، وحین توجد الأسباب تتبعھا 

ي ، والله لا یأمر بالفسق، لأن الله لا یأمر بالفحشاء، ولكن وجود المترفین فالنتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمتھ
ذاتھ دلیل على أن الأمة قد تخلخل بناؤھا، وسارت في طریق الانحلال، وأن قدر الله سیصیبھا جزاء وفاقا، 

   .56وھي التي تعرضت لسنة الله بسماحھا للمترفین بالوجود والحیاة"
مفاھیم وإدراك القوانین، ومن التوظیف الإسقاطي إلى البناء الفكري؛" ینتقل المؤلف من توضیح ال

فالإرادة ھنا لیست إرادة للتوجیھ القھري الذي ینشئ السبب ولكنھا ترتب النتیجة على السبب، الأمر الذي لا 
مترتبة لمفر منھ لأن السنة جرت بھ، والأمر لیس أمرا توجیھیا إلى الفسق، ولكنھ إنشاء النتیجة الطبیعیة ا

، والملاحظ أنّ المؤلف ینظم خطابھ في الظلال ترتیبا وتناسقا مقدمة 57على وجود المترفین وھي الفسق"
وختاما سببا ونتیجة في متوالیة نصیة مرتبة وفي تأویل متدرج للمقدمات والنھایات والأسباب والنتائج والعلل 

ویحس بذلك التواصل والتسلسل الواضحین في المعلولات، إذ یشعر القارئ بذلك، وھو یقرأ النص الجدید، 
المنظومة الخطابیة المُنْتَجة، فیتواصل القارئ مع المؤلف في ھذا الخطاب المرتب والمنظم، "وھنا تبرز 
تبعیة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشئ أثارھا التي لا مفر منھا، وعدم الضرب على أیدي المترفین كي 

، ویتابع المؤلف في منظومة خطابیة متسلسلة متناسقة، 58ا القول فیدمرھا تدمیرا"لا یفسقوا فیھا فیحق علیھ
"ھذه السنة قد مضت في الأولین من بعد نوح، قرنا بعد قرن، كلما فشت الذنوب في أمة انتھت بھا إلى ذلك 

بعَْدِ نوُحٍ وَكَفىَ بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ  وَكَمْ أھَلَْكْنَا مِنَ الْقرُُونِ مِنْ ، 59المصیر، والله ھو الخبیر بذنوب عباده البصیر"
، فمن خلال الآلیات الترابطیة للخطاب الظلالي یواصل المؤلف؛ "وبعد )17(الإسراء:  عِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا

فإنّ من أراد أن یعیش بھذه الدنیا وحدھا، فلا یتطلع إلى أعلى من الأرض التي فیھا، فإن الله یعجل لھ حظھ 
ا حتى یشاء، ثم ینتظره في الآخرة، جھنم عن استحقاق، فالذین لا یتطلعون إلى أبعد من ھذه الأرض في الدنی

یتلطخون بوحلھا ودنسھا ورجسھا، ویستمتعون كالأنعام، ویستسلمون فیھا للشھوات، والنزعات ویرتكبون 
   .60في سبیل تحصیل اللذة الأرضیة ما یؤدي إلى جھنم"

یقابل الدارس بین النصوص تقابلا ترابطیا، ذلك أن التضاد ھو من وسائل ربط الخطاب، والھدف 
لْناَ لَھُ فِیھاَ مَا نَشَاءُ لمَِنْ نرُِیدُ توضیح المعنى وتأكیده استجابة لخط النص القرآني:  مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ

، "والذي یرید الآخرة لا بد لھ أن یسعى لھا )18(الإسراء:  مَذْمُومًا مَدْحُورًا ثمَُّ جَعَلْناَ لَھُ جَھَنَّمَ یصَْلاَھاَ
سعیھا، فیؤدي تكالیفھا وینھض بتبعاتھا، ویفھم سعیھ لھا على الإیمان، والسعي للآخرة لا یحرم المرء من 

لا خیر الھدف والغایة، ولذائذ الدنیا الطیبة، إنما یمدّ بالبصر إلى آفاق أعلى فلا یكون المتاع في الأرض ھو 
بعد ذلك في المتاع حین یملك الإنسان نفسھ، فلا یكون عبدا لھذا المتاع، وإذا كان الذي یرید العاجلة ینتھي 
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إلى جھنم مذموما مدحورا، فالذي یرید الآخرة ویسعى لھا سعیھا ینتھي إلیھا مشكورا یتلقى التكریم في الملأ 
   .61یم، وجزاء التطلع إلى الأفق البعید الوضيء"الأعلى جزاء السعي الكریم لھدف كر

یتدرج سیّد (مع الآیات )، ویتماشى النص الظلالي مع النص القرآني في تواز موسع وخطاب منتظم  
في شكل استطرادي" ینتقل فیھ من قضیة إلى قضیة تكون الأخیرة حاصلاً ونتیجة للقضیة الأولى وخلاصة، 

، وبذلك یشكل النص الظلالي بناء تراكمیا وفاعلیة في الأثر، وھو 62ا"وتجعل القارئ یستنتج سبب إیرادھ
تدرج یأخذ القارئ في یسر وسھولة، تتحقق بھما على عتبات ھذا المنھج القرائي الوظیفة التواصلیة، 
"وعلاقة السبب بالنتیجة من العلاقات التي قد ترد بشكل عكسي، أي نتیجة بسبب، فالكاتب یورد الظاھرة 

لنتیجة) ثم یتجھ إلى ذكر (أسبابھا). والأمر متعلق عندئذ بالمتلقي وطبیعة العلاقة بینھ وبین الكاتب أولا (ا
التي تجعل الأخیر یقدم الأسباب أولا أحیانا، ویقدم في أحیان أخرى النتائج حینما تكون العلاقة بینھ وبین 

ة (النتیجة) یم أو التأخیر مرتبط بأھمیة القضیالمتلقي أكثر صفاء وودیّة، ثم إنھ یذكر بعد ذلك التفسیر. والتقد
    .63ورغبة الكاتب في إظھارھا"

لقد صار نص الآیة بھذا المنھج القرائي خلیة حیة تبدأ في الانقسام ثم التشكل والتكون المادي؛ "إن  
ة الآخرالحیاة للأرض، حیاة تلیق بالدیدان والزواحف والحشرات والھوام والوحوش والأنعام، فأما الحیاة 

فھي الحیاة اللائقة بالإنسان الكریم على الله الذي خلقھ فسواه، وأودع روحھ، ذلك السر الذي ینزع بھ إلى 
، یتواصل الاستطراد الترابطي إعطاء النص الظلالي تناسبا 64السماء، وإن استقرت على الأرض قدماه"

ن ھؤلاء وھؤلاء إنما ینالون من عطاء مستنبطا من النص ذاتھ، ومن كلیتھ في الانسجام والتناسق، "على أ
الله، سواء منھم من یطلب الدنیا فیعطاھا، ومن یطلب الآخرة فیلقاھا، وعطاء الله لا یحظره أحد ولا یمنعھ، 

كَ كُلاًّ نمُِدُّ ھؤَُلاَءِ وَھؤَُلاَءِ مِنْ عَطاَءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَءُ رَبِّ  65فھو مطلق تتوجھ بھ المشیئة حیث تشاء"
  ). 20(الإسراء:  مَحْظوُرًا
یدخل المؤلف في درجة من تصعید المعنى، ومضاعفة تشكیل القضایا عن طریق الاستقصاء  

باستثمار السیاق الحاضر، "و یقصد بھ تصعید المعنى والوصول بھ إلى غایتھ، وھو الأمر الذي قد یقترب 
، والملاحظ على ھذا الأسلوب عند المؤلف أنھ یعرض تلك القضایا الجزئیة في أسلوب تتجلى 66من المبالغة"

فیھ الروح الموسیقیة ولاسیما في جانبھا البدیعي من السجع والمقابلة، و"إنّ ارتباط الاستقصاء بالسجع یتفق 
مختلفة،  ب المعنى على وجوهوالمفھوم البلاغي (الإطناب) وھو التوسع في الألفاظ وبسط المعاني، وذلك بتقلی

والمزاوجة بین الجمل والعبارات وھذا من شأنھ أن یضفي على الأسلوب لونا من الجمال الذي یتمثل في 
ھذا التلوین الصوتي، والإیقاع المتولد من تعاقب الجمل وتوافق فواصلھا، فكأنما كانت الغایة أن یؤدى 

"الأرض ملحوظ بین الناس بحسب وسائلھم وأنسابھم  وت فيوالتفا ،67المعنى أداء معنویا وموسیقیا في آن"
واتجاھاتھم وأعمالھم، ومجال الأرض ضیق، ورقعة الأرض محدودة، فكیف بھم في المجال الواسع وفي 

، وھكذا كما بدأ التحلیل من 68المدى المتطاول، كیف بھم في الآخرة التي لا تزن الدنیا كلھا جناح بعوضة"
لْناَ بَعْضَھمُْ عَلَى بعَْضٍ نتھى إلى نتیجة وخاتمة تستقر في الأدھان، مقدمة إلى قصة، وقد ا انْظرُْ كَیْفَ فَضَّ

، "فمن شاء التفاوت الحق، ومن شاء التفاضل الضخم، )21(الإسراء:  وَلَلآْخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً 
ماد المتطاولة التي لا یعلم حدودھا إلا الله، وفي ذلك فھو ھناك في الآخرة، ھنالك في الرقعة الفسیحة والآ
  .69فلیتنافس المتنافسون لا في متاع الدنیا القلیل الھزیل"
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  النص بین قصدیة المؤلف وقصدیة القارئ: -6
الكاتب الھادفة إلى التأثیر والإقناع ونقل التجربة القرآنیة الشعوریة الحیة تجعلھ یوسع  إنّ مقصدیة

القضیة المحوریة الكبرى بتغییر المقولات لتنویع منافذ الوصول إلى المتلقي عن طریق تولید المعاني 
ضیة كبرى، في قضیة ) لقprédicateوتماثلھا، والتماثل "علاقة دلالیة تعني تكرار نفس المحتوى الرئیسي (

، فھذه الخاصیة التفعیلیة تكشف عن الأبعاد 70كبرى أخرى مع التغییر في المقولات المصاحبة للخبر"
التواصلیة للمؤلف المتمثلة في إعادة البناء التصوري، ولھذا یأتي ذلك التماثل لینتج قضایا جدیدة تصل بینھا 

العلاقات لا تقوم فقط بین قضایا تقع في نفس المستوى علاقات دلالیة، "من الضروري أن نؤكد ھنا أن تلك 
الدلالي، ولكن من الممكن أن تقوم بین قضایا تقع في مستویات دلالیة مختلفة، فقضیة صغرى قد ترتبط في 

، إنّ ذلك الاستطراد في نظم 71علاقة مع قضیة كبرى وقضیة كبرى قد ترتبط بقضیة أكبر علاقة دلالیة"
سیس لقواعد جدیدة بین المتلقي والنص والمتكلم لتحقیق الوظیفة التواصلیة الغائبة الخطاب الظلالي ھو تأ

بسبب الاضطراب والخلل اللذین أصابا أحد أركان العملیة التواصلیة وغایات التلقي، وإعداد القارئ من 
وتھیئتھ  ارئخلال ذلك التدرج التسلسلي للقضایا وربط العلاقات الدلالیة بینھا ھو الوصول إلى إقناع الق

  لقبول محتویات النص. 
نستطیع القول: إن انتظام الخطاب وبتفعیل السیاق وآلیات الإنتاج كالاستقصاء والتماثل والتوازي قد  

أدخل القارئ في تجربة مع النص، باعتبارھا تجربة أدبیة راقیة، ذلك "أنّ الشيء الأساسي في قراءة كل 
، وتقویة الصلة بین القارئ والنص غایتھا تحقیق الأبعاد الجمالیة 72ھ"عمل أدبي ھو التفاعل بین بنیتھ وتلقی

وإذا كان الموقع الفعلي للعمل یقع بین النص والقارئ فمن "فكریة لإحداث التفاعل المرتقب، والفنیة وال
لشيء االواضح أنّ تحقیقھ ھو نتیجة للتفاعل بین الإثنین، ولذا فالتركیز على تقنیة الكاتب وحدھا لن یفیدنا 

الكثیر في عملیة القراءة نفسھا. وھذا لا ینفي الأھمیة الحیویة للقطبین (الجمالي والفني) بل كل ما في الأمر 
، إنّ تحلیل النصوص یكون في اتجاھین 73أنّنا إذا أھملنا العلاقة بینھما سنكون قد أھملنا العمل الفعلي كذلك"

ا فالتحلیل المنفرد لا یكون مُقْنِعً " طار سیاق جدّي جدید،المرسل) في إ-المرسل إلیھ، المرسل إلیھ-(المرسل
إلا إذا كانت العلاقة ھي علاقة بین مرسل ومتلق، لأن ھذا یفترض مسبقا سننا عاما یضمن تواصلا دقیقا، 
ذلك أن الخطاب سیكون مرسلا في اتجاه واحد، أما في الأعمال الأدبیة فیرسل الخطاب في اتجاھین اثنین 

   .74(یتلقاه) وھو یركبھ"لأن القارئ 
  :السیاق وانتظام الخطاب الظلالي -7

یقدم المؤلف خطابا تظھر فیھ بعض ملامح النظم من حیث انسجامھ واتساقھ مع لفت انتباه المتلقي  
إلى تنظیم قراءة الخطاب القرآني من خلال تقنیات المحاور والمقاطع والجولات والدروس والأشواط، وكلھا 

ورة وتقدیم تھیا إلى كیفیة بناء السآلیات تنبھ المتلقي إلى إحكام النص القرآني وما تعلق بالسورة أو الآیات من
موضوعاتھا وترابطھا تتابعا وتناسبا لیصل بالقارئ إلى أن السورة ھي كیان محبوك البناء شدید التماسك، 

إلى سورة الإسراء من باب الخطاب المنظم المحكم، فلھا محور ھو  -مثلا - وبالمقدمة وجدنا الدارس ینظر
تتسع ثم تضیق في ختام یناسب نقطة البدء؛ "ھذه السورة مكیة وھي أساس بنائھا، تتفرع عنھ موضوعات 

تبدأ بتسبیح الله وتنتھي بحمده، وتضم موضوعات شتى معظمھا عن العقیدة، وبعضھا عن قواعد السلوك 
الفردي والجماعي وآدابھ القائمة على العقیدة إلى شيء من القصص عن بني إسرائیل یتعلق بالمسجد الأقصى 

لیھ الإسراء، وطرف من قصة آدم وإبلیس وتكریم الله للإنسان، ولكن العنصر البارز في كیان الذي كان إ
وموقف القوم منھ في مكة، وھو القرآن الذي   السورة ومحور موضوعاتھا الأصیل ھو شخص الرسول
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 ل، وحمد اللهجاء بھ، وطبیعة ھذا القرآن، وما یھدي إلیھ واستقبال القوم لھ، واستطراد حول الرسالة والرس
و شكره، في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بیّنا، یمضى سیاق السورة في أشواط 

  .75متتابعة"
یشرع المؤلف بعد النص الافتتاحي لتھیئة القراء في تفصیل أشواط السورة بقولھ: "یبدأ الشوط الأول 

وتشریدھم مرتین، ویبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحید، بالإشارة إلى الإسراء ونكبة بني إسرائیل وھلاكھم 
وطبیعتھا، أما   وینظر الشوط الثالث إلى أوھام الوثنیة، أما الشوط الرابع فھو عن حقیقة رسالة محمد

الشوط الأخیر فھو عن طبیعة الصراع بین الحق والباطل، وكید المشركین للدعوة وصاحبھا، وإذا كانت 
سبیح فإن خاتمتھا كانت بحمد الله الذي لم یتخذ ولدا ولم یكن لھ شریك في الملك ولم یكن السورة قد بدأت بالت

  .76لھ ولي من الذل، كما بدأھا تسبیحھ وتنزیھھ"
یقیم الدارس الأشواط ویؤسس تقسیمھا على روابط دلالیة لبیان وحدة معمار السورة الخاص، 

الأساسي دون انفصال، وفي ذلك إشارة إلى آلیات المتراص الأجزاء، المتلاحم الموضوعات حول محورھا 
ترتیبیة تسمح بالخروج المرن من موضوع والولوج إلى آخر وحسن التخلص منھ دون شعور، وما بین 
الشوطین ما ھو إلا راحة استئناس وانتقال بألطف وجھ، إذ یحرص المؤلف على تقدیم النص القرآني من 

سورة مرتبة ترتیبا منطقیا وموضوعیا متكئا في تحدید تلك العلاقات خلال الإضاءة الظلالیة في بیان أن ال
على البنى الدلالیة المكونة للموضوع الكلي، وھو ترتیب عضوي مبعدا عن المتلقي الانتقال السطحي الشكلي 
أو خفاء الرابط الدلالي، " ولا شك أن لترتیب الوقائع والأحداث في الخطاب حسب وقوعھا في الخارج في 

قام أھمیة في انسجام الخطاب وتوافقھ وكثیرا ما یؤدي تداخل التراتیب في خطاب ما إلى عدم انسجام الم
  : یخلص المقال إلى بعض النتائجوفي نھایة ھذا البحث  ،77الخطاب"

یبقى الخطاب القرآني في نظر المناھج القرائیة، " تحكمھ مبادئ عدیدة، منھا الوحدة العضویة،  -
، وھي المبادئ التي اتكأ علیھا 78ومبادئ منطقیة، ومبادئ تداولیة ومقامیة متنوعة" والموضوعیة للنص،

الدارس في كل إجراءاتھ واستخدمھا في مقاربتھ التأویلیة لیضع القارئ أمام كیان خطابي منتظم وموحد 
ومتجانس ومتماسك ومتسق في ظل سیاق نصي ونفسي بقصدیة تجدید عملیات التواصل وتكییف عملیات 

لتلقي، والاستعداد الذھني والوجداني حسب سیاق الحالات الفردیة أو الجماعیة لتلقي النص القرآني وفق ا
   استراتیجیة قرائیة تبنت منافذ متكاملة. 

إن تفعیل السیاق لیس مقتصرا فقط على حركة الإنسان وصناعة واقعة وفق توجیھات وتكالیف النص  -
الإنسان العقلیة والفكریة والأدبیة والقصدیة والتأویلیة بتطویر المعرفة القرآني، وإنما كذلك على حركة 

العلمیة والمھارات القرائیة من خلال الاستفادة من الإجراءات المتعددة والمتنوعة المقاربة للنصوص 
  وحركة الإنسان.

خطاب كبیرا في تحلیل الإنّ دراسة الرسالة اللغویة في ضوء العلاقة بین النص والسیاق قد أسھمت إسھاما  -
وتأویلھ، بإثراء المعطیات الثقافیة والاجتماعیة والنفسیة في القراءة والتفسیر معا، إذ كان المؤلف یجمع 
بین حركتین في القراءة، حركة من خارج النص إلى داخلھ بالاتكاء على السیاق الجدلي للنص إلى بنیتھ 

ظل التأویل المقصود، و بھذه الصورة یعمل المنھج  الداخلیة، و حركة من داخل النص إلى خارجھ في
القرائي على تحریك الفعل القرائي في الاتجاھین، من النص إلى القارئ، ومن القارئ إلى النص لتمر 

 القراءة ذھابا وإیابا بنقطة التقاطع التي تمثل فضاء المتكلم.
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، طراف الأربعة؛ المتكلم، النص، القارئیطرح المؤلف نظریة قرائیة جدیدة للنص القرآني تأخذ بسلطة الأ -
فاعلیة السیاق، وھي توزع فضاءات المناورة وحیزات الاشتغال لتلك السلطة حسب قیمة كل طرف، ویبقى 

في منظومة القراءة والتلقي من العناصر الغائبة، فاستبعاد أو إھمال  -في نظر الكاتب -الطرف الأخیر
رورة إنتاج إنسان نظري، فھذه الرؤیة القرائیة نتجت أساسا عن محیط الحركة وفضائھ الفاعلي ھو بالض

الجمع بین النظریة والحركة، وبین المعرفة والعمل، وھي عملیة التلقي الصحیحة التي تتأصل حسب رؤیة 
 المفكّر من معالم المنھج الرباني الحركي. 

م التداولي وھو السیاق بكل أشكالھ مكنت ھذه القراءة من تشغیل وتفعیل أھم الأركان الأساسیة في النظا -
وصوره بالفعل الاختراقي للأزمنة وربط جسور التواصل للإعادة إنتاج سیاق النص لحظة التنزیل وضمان 

 قدر من المعایشة الوجدانیة والحركیة، وذلك من خلال نظام لغوي منسجم ومناسب لعصر القارئ.
معاصر للمؤلف من خلال جدلیة الصراع الذي عرفھ النص الظلالي رسالة لغویة تشكلت وفق السیاق ال -

العالم العربي والإسلامي مع نفسھ ومع الآخر في منتصف القرن العشرین الأول، آخذة في ذلك بحركتھ 
وواقعھ الحي وأفكاره المتشكلة، ویظھر ذلك من البنیة النصیة الظلالیة التي وضعت الجیل المتلقي 

الفعل القرائي المشخص والمحلل، وعلى أساسھ تشكلت استراتیجیة  المعاصر في سیاقھ الحاضر من خلال
 القراءة في القصد والتأویل، والرؤیة في الكتابة، والحركة في العمل.

تتجاوز القراءة السیاقیة المعادل اللغوي والزمن المنغلق، إلى الزمن المنفتح وإلى الأثر الذي ینشئھ النص  -
لیة المقاصد التي تتحقق في محیط الإنسان، وھي من أقوى العوامل المؤثرة في عالم النفس والحیاة، وإلى تج

  في المتلقي وفي منظومتھ الفكریة والتصوریة، والقادرة على التوجیھ والتربیة والاستجابة.
یفعّل السیاق المعطیات النصیة في اتجاھاتھا الإیحائیة والدلالیة لتحقیق قدر كبیر من الأثر والاستجابة  -

اعلیة، وھو تحول ممّا یقولھ النص إلى ما یحدثھ، وما ینشره في النفس ومحیطھا من الدلالات الغائبة والف
عن المتلقي التي یقوم الظلال بترجمتھا، وھو منحى تأویلي مقصود، ولا یتأتى ذلك إلا باستنطاق البنى 

                          النصیة وتقصي دلالاتھا الخفیة.
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